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 بديل شامل خذ بتجربته للانطلاق نحو مشروع تربويّالأ بمشروع رائد يج: ة وانتماءهويّ

 1أسعد غانم. د

 

 تاسعهالالسابعة وحتى  الصفوفليدرسها جميع طلاب  مصطلحٍ 011ت وزارة المعارف أعدّفي السنة الأخيرة، 

لة بالعرب ، والمصطلحات ذات الصّةة والصهيونيّدار أكثر من نصف المصطلحات حول اليهوديّ. متحنوا بهاويُ

 الفلسطينيّ ة تربط العربيّلمسائل جوهريّ اومقصودً اواضحً اهنالك تغييبً أي أنّ. ةتراثيّ - ةكانت في سياقات ثقافيّ

ردًا على إصدار كراس وزارة التربية، بادر . في قائمة المصطلحات التي وضعتها وزارة التربية. هذه البلادفي 

للبحث والتطوير، والمركز لمكافحة العنصرية إلى مشروع نشر كراس يتضمن قائمة بديلة  مركز إبن خلدون

 ".هوية وانتماء"تحت عنوان 

وتأتي الحاجة لقائمة المصطلحات البديلة ليس فقط بسبب تجاهل مؤسسات الدولة للتاريخ وثقافة السكان 

ق تتعلّالفلسطينيين في إسرائيل، الأزمة التي  السكان الفلسطينيين، وإنما بسبب الأزمة العميقة التي يعايشها

 ق العرقيّساس حفظ التفوّأعلى  ، مبنيّثنوقراطيّإة في نظام ة قوميّة أقليّأيّ إنّ. ات وجودهمحيثيّلبجوانب مختلفة 

تثني فالدولة، من حيث تعريفها، تس. ة للدولةساسيّة تنبع من البنية الأة ووجوديّسياسيّ ة، تجابه إشكالاتٍغلبيّللأ

ة للدولة، هداف القوميّطة، من مجمل الأثنية، المتسلّلى الجماعة الإإة التي لا تنتمي ة والقوميّثنيّالجماعات الإ

اجم عن التمييز الوضع القاسي النّ إنّ. ها منظومة قوانين الدولةزة تقرّطة بمعاملة مميّالجماعة المتسلّ وتخصّ

تستجيب لمطالب المساواة والانتماء من خلال إطار  لأنللدولة  يّستراتيجفض الإة منبعه الرّجماعة إثنيّ ضدّ

ع أن تتمتّ ،بطبيعة الحال ،ا من الدولة، وتطلبة تسعى لأن تكون جزءًجماعة إثنيّ كلّ إنّ. سات الدولةمؤسّ

في ة غير قابلة للتفاوض، وليس ساسيّأة حاجات إنسانيّ هي مورة، كون هذه الأبالمساواة وبالانتماء وبالهويّ

، ونتيجة سياسة الدولة التي في  إسرائيل  ظامبسبب طبيعة النّو ،لكنّ. مكان تجاهلها أو كبتها بصورة مستديمةالإ

ا وجوديً ة إشكالًاة الفلسطينيّدون إمكان الحصول على المساواة، تواجه الأقليّ - ةساسيّالقوانين الأ عبر -تحول 

 ،كذلك ،ة، وينسحبة الفلسطينيّر الأقليّمن تطوّ دةًمتعدِ جوانبَويشمل هذا الإشكال . يتغلغل في مجالات أخرى

ة قليّع بها الأللمكانة التي يجب أن تتمتّ لى فحص نقديٍإعلى علاقاتها بالدولة وبالشعب الفلسطيني، ويدفعها 

 .الدولة ة، ولبنية العلاقات من جهتها حيالَالفلسطينيّ

ة ابة الفلسطينيّالشّ جيالُ، تعاني الأالإجتماعي الفعال ساسيومبناها الأ لسياسة الدولة ، ونتيجةًإلى ذلك ضافةبالإ

يات ذلك وتجلّ ،ةفقدان المناعة الوطنيّ لى حدّإا ا وثقافيًمن ضعف الهوية الوطنية سياسيً ،جمالًاإ ،سرائيلإفي 

رغم  ونية في الشارع العربيّحزاب الصهيه لانتشار الأن نتنبّأولا تحصى اليوم، ويكفي  تعدّ إنها لابل لا كثيرة، 

ة في انتخابات حزاب العربيّقبل الأ صوات منالأالمقابل ظواهر شراء في و أ ،الظلم والاضطهاد والقتل

ة سرائيليّسة الإلى نجاح المؤسّإ ،(خرىأسباب ألى إضافة بالإ)الأساس في  ،ذلك ومردّ. خيرةالكنيست الأ

م بالمواطنين الفلسطينيين، لة للتدجين والأسرلة والتطويع والتحكّة كوسيالحاكمة في استخدام المدرسة العربيّ

. لها سرائيلية مناسبةًمقاييس تراها السلطات الإ جندة المجتمع الفلسطيني وفقَأونقل الأفكار الهادفة إلى برمجة 
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أو في  ،ةاضي المحتلّرفي الأ عن الفلسطينيِ ومختلفٍ غايرٍمُ فلسطينيٍ عربيٍ خلقِلسعي هذه السلطات ، اليوبالتّ

 . تاتاللجوء والشّ

ن عن وبها حتى أولئك المسؤول بالحقيقة التي يقرّ ةًلا بدايإسرائيل إفي  عليم العربيّلى جهاز التّإق لا يمكن التطرّ

ت، أم على صعيد المسؤولين عن تنفيذ هذه اخذي القرارواضعي السياسات ومتّ صعيدعليم، سواء على جهاز التّ

عدم مساواة من حيث )تكمن هذه الحقيقة في كون الجهاز يعمل في ظروف غياب المساواة . ادانيًالسياسات مي

 صة والمستثمرة في جهاز التعليم العربيّفالموارد المخصّ(. عامل والاهتمامالاستثمار، وعدم المساواة في التّ

دة للمضامين والمناهج لسياسات المحدِا ي، كما أنّبرعليم العستثمر في جهاز التّيُو يُخصّص مامقارنةً بضئيلة 

ية، من ى هذا الأمر في مستوى نتائج الجهاز المتدنّيتجلّو. أبدًا ين العربد من غير إِشراك المواطنين والمربّحدَتُ

سير  عن لدى الجمهور العربيّ ارضالومن حيث عدم مي للطلاب، يعلحصيل والإنجاز التّحيث مستوى التّ

 .  عليميّإزاء الجهاز التّ عور بالغربة لدى الجمهور العربيّلشّا حيث وكذلك من ،عمله

ة ساسيّلى المهارات الأإضافة فبالإ .ةيج المدرسة العربيّة خرّة لبناء شخصيّهنا بالذكر الجوانب الهامّ ونخصّ

مصادر  همّأأحد عليم جهاز التّ يمكن اعتبار. ..لخ، إمة مثل المعرفة واتقان اللغات والموسيقى والكمبيوتروالمتقدّ

خصية ة للشّساسيّمن الجوانب الأ ، وغير ذلكةة والعالميّة والدينيّة والوطنيّبعادها الثقافيّأة وصقل الشخصيّ

مام جهاز أالماثلة  ن من المهامّية على مستويساسيّأيات لى وجود تحدّإشارة وصلاتها المختلفة، ومن هنا يمكن الإ

 : عليمالتّ

سة التعليمية وسيطرة المؤسّ العامّ عليم كجزء من الجهاز التعليميّمبنى جهاز التّ: المستوى البنيويّ – 0

ة بتغيير مبنى جهاز لى مطالبة شعبيّإت دّأ ،عليم العربيعلى التّ ،منجهزة الأأبات وحتى بعض مركّ ،ةالرسميّ

هيئات جماهيرية مختلفة، البها من خلال مط عليم العربيّ، وقد عرضت لجنة متابعة قضايا التّعليم العربيّالتّ

: وأمام وزيرة المعارف السابقة ليمور ليفنات، والإدارة العليا التابعة لها، وأمام لجنة التعليم في الكنيست

ة ، مع وجود سيطرة عربيّعليم العامّا، لكنها تعمل كجزء من جهاز التّة ذاتيًة مستقلّة عربيّدارة تربويّإاستحداث "

يتطلّب . 2"...لخإة، مراقبة الجهاز، مين، وضع البرامج التعليميّتعيين المعلّ)ة التعليمية بات العمليّمن حيث مركّ

عميق  بقدرتنا على فرض تغيير بنيويّ ،ساسالأفي  ،قةمتواصلة ومتعلّ ةًا وإرادة شعبيّسياسيً اهذا المطلب جهدً

 ."ن نسعى له بجدٍأيجب 

  تسيطر على النظام التربوي العربي  المخابرات العامةو 0918منذ سنة : ق بالمضامينالمستوى المتعلّ  -2

ة التي تطفو في مناسبات والحسابات السياسيّ ،ة أُحادية للمجتمع العربيمناهج تعليميّوفرض  عن طريق تسيير

وية هُ"اس والتي تحظر إدخال كرّ ،2112في شباط سرائيلية وزارة التعليم الإ هامتعليمات التي عمّة، كالتّعدّ

ا لأسرلة المواطنين الفلسطينيين ا ضخمًمشروعً ،ولا تزال ،سرائيلإختصار، رعت اب. 3لى المدارسإ "نتماءوا

 عار والاحتجاج وردّخطاب الشّ جاوزة عن تهليّة والأساتنا التمثيليّحزابنا ومؤسّأفيما عجزت  ،فيهاالقاطنين 

 .ة أو رفع العتبضمن الضريبة الشفهيّ ،حيان كثيرةأالفعل العابر الذي يندرج في 

مقلق  لى حدّإ سرائيليّالمجتمع الإفي  ة والاندماج السلبيّة الوطنيّويّجيال من ضياع الهُإنقاذ الأ فإنّ ،وعليه

لمواجهة برامج  منه برنامج عمل عمليّ شتقّيُولى رؤية إمد يستند طويل الأا ا أهليًيستلزم مشروعً ،اوخطير جدً

                                                        
 .6002, مدار: رام الله. خالد أبو عصبة ، التعليم في اسرائيل  2
عدم السماح طالب المفوّض عن التعليم العربي في وزارة التعليم مدراء المدارس العربية ب,  6002في رسالة ارسلت في شباط    3

 .بدخول هذه الكراسات الى مدارسهم
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يهم من مناهل ة ويغذّة الفلسطينيّاريخيّبنائنا الرواية التّأيدي أتعمارية ويضع بين وية على الطريقة الاسطمس الهُ

 . ةالثقافة العربيّ

. في الكثير من مناحي الحياة ،زون عن المجموعات الأخرى في الدولةون في إسرائيل متميّالعرب الفلسطينيّ

 ،ة لكليهمااريخيّيهودي هي اختلاف الروايات التّالفلسطيني وال - عبين العربيمايز بين الشّسمات التّ أهمّ ولعلّ

ة هي مواضيع ويّقة بالهُفالأمور المتعلّ. الإسرائيلي - راع الفلسطينيقة بالأرض والصّتلك المتعلّ صوصًاخ

 وإنّما. يأخذ هذه القضايا بالحسبان امشروعً ،ى اليومحتّ ،باشرة لم تُمختلف عليها، ووزارة المعارف الإسرائيليّ

 . جاه المعاكسفي الاتّ ،على الأغلب ،ا قامت بهكان م

ة تاريخنا وذاكرتنا الفلسطينيّإلى  ةسرائيليّوزارة المعارف الإالتي أصدرتها " قائمة المصطلحات"لم تتطرق 

فقد وجدت  لذا. ورموزه اريخ اليهوديّلى ترسيخ التّإ مصطلح  011ت من خلال الـ رمبل  ،اتهاوخصوصيّ

رد صياغة وذ موقف اخإتواجب المن  طوير الإجتماعي، والمركز لمكافحة العنصرية أنّهجمعية إبن خلدون للت

معرفة تاريخهم في بنائنا أ تجاه حقّ، وعب الفلسطيني ونضالهفرض علينا من طمس لتاريخ الشّما يُ تجاه لامسؤ

  "هوية وإنتماء" .اس بديلصدار كرّإفكرة مشروع المؤسسات رت ومن هنا طوّ. وحضارتهم

 :لىإهدف المشروع ي

 عب الفلسطينيّسات الشّعلام ورموز ومؤسّأرفع مستوى المعرفة ب. 

 ّبناء شعبنا وبين تاريخه ونضالهألة بين تعميق وترسيخ الص. 

 ّةتنا الجماعيّة وهويّتنا الثقافيّة خصوصيّهميّأة حول سرائيليّسة الإخلق نقاش مع المؤس. 

 ّمن % 21ا بًغيِة الدولة مُد على يهوديّن يؤكّأعليم الذي يحاول لجهاز التّ سرائيليّه الإالكشف عن التوج

 .ولةمواطني الدّ

ضع أمام طلابنا مجموعة من كي ياس لالكرّ اإصدار هذإلى  الحاجة نبعتا، جميعً، من هذه المنطلقات

كي وذلك ل( ة العامةنسانيّالإوة القوميّ ،ةالمدنيّ ،ةالدينيّ) المركزيّةقة بدوائر انتمائهم ة المتعلّالمصطلحات الأساسيّ

من معرفة الآخر  منهيمكّ ،بشكل أعمق وأوسع مودوائر انتمائه همف على ثقافتبنا فرصة التعرّلاطوفّر لن

 . واحترامه واحترام الميراث الإنساني العامّ

 تعريف المصطلحات وعرضها بشكل علميّ مون على هذا المشروع والمساهمون فيه أن يتمّيّوقد رأى الق

الوقائع التاريخية بشكل أقرب ما يكون  يقدّم ،غييبوالمغالاة أو الحذف والطمس والتّ مبالغةعن ال بعيدٍ روسٍمد

أن نضيف  ،كذلك ،وقد رأينا. ما لأحد أن يدّعي الاستحواذ الكامل على الحقيقة بالاعتبار أنّ إلى الواقع، آخذينَ

يكون  ،ة في الصفوفات تربويّا لفعاليّعلّها تكون أساسً ،لةمن المصطلحات ذات الصّ للمصطلحات المعرّفة جملةً

  .من شأنها الاستزادة من منهل المعرفة الذي لا يمكن حصره في عمل واحد

ة والهامة للطلاب العرب، بل ساسيّالمصطلحات الأكل  وعرضَ عي حصرَنا لا ندّنّإلى أشارة هنا الإ من المهمّ

ها عدم همّأهة لعملنا هذا، ووجِبعنا بعض القواعد المُننا اتّأكما . ستقبلفي الم عميقهمن الواجب ت اساسًأوضعنا 

قنا في باب نا تطرّنّأكما . ، بل عرضنا بعض رموزه من وجهة نظرناسرائيليّوالإ خر، اليهوديّاستثناء الآ

ات ة حساسيّيّأ تفادي سبب ذلك، في الأساس،و ،ة قبل البدء بهذا العملات وافتها المنيّلى شخصيّإات الشخصيّ

 .هافيليس هنا المكان للخوض 
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مؤسسات ( تشمل المستوطنات)الأحداث التاريخية، المواقع : محتويات الكراسة الى خمسة مواضيعتم تقسيم 

تم  في كل موضوع .ورموز( عربية، فلسطينية وإسرائيلية)فة و، شخصيات معر(فلسطينية، إسرائيلية وعالمية)

 تحويبتعريف من نصف صفحة، وهوامش كل صفحة ارفق صطلح كل م. مصطلح تقريبا 21تعريف 

في لأهالي لمعلمين ولل, دليل للطلاب من المفترض ان تشكل  الموادهذه . لموضوع الرئيسيبا تتعلقمصطلحات 

   4.صياغة مصطلحاتهم الشخصية في كل موضوع

كثر أ ذكر هنا أنّأن أيجب و .ةالفلسطينيّ "تعاون"سة بدعم من مؤسّ ،نسخة 26,111كثر من أطبع وتوزيع  تم

ساهمون في تنفيذ المشروع من زال هؤلاء يُيولا  ،ا في صياغة المشروععًشاركوا تطوّ اعربيً اكاديميًأ 26من 

. ات تنفيذهليّآالتعريف بالمشروع و لغرضن ومهل والمعلّها الأفيشارك ة يُطقيّاخلال المشاركة في ورشات من

وقف تنفيذ مشروعها بهذا الصدد عن  2112في آذار  علنتأة سرائيليّارف الإوزارة المع ضيف أنّأن أوبقي 

نجازات الإ يمكن التصريح بأنّ ،وبهذا. 5"ة وانتماءويّهُ"صدار إعقاب أضت لها في استجابةً لضغوط تعرّ

هلي الأل ا يجب فعله في مجال التدخّنة ممّخذ بالتجربة كعيّالمقرونة بهذا المشروع هي غير مسبوقة ويجب الأ

ن يكون هذا العمل المتواضع أكثر من ذلك، يجب أو في كل ما يتعلّق بمبنى التعليم ومضامينه،من قبل مجتمعنا 

 .المضامينومن حيث المبنى  عليم العربيّفي جهاز التّ حداث تغيير جذريٍإا على قدرتنا في العمل على برهانً
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